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אא 

א J2

Wא 
تتناول هذه الدراسة مجتمع شمال أفريقيـا القـديم وثقافتـه وهـي تحـاول
تفحّص التاريخ الذي كتب بأقلام أجنبية غير موضوعية في كثير من الأحيـان

أفريقيا ليست لـه إسـهامات في الحضـارة وهي أقلام أسست لفكرة أن شمال
  الإنسانية.

ف بـ :   وعبر ثلاث محطات رئيسية تحاول الدراسة أن تعرّ
  البلاد وخصائصها الطبيعية المنعكسة على المجتمع.     -
 المجتمع من حيث الأصول والبنى الاجتماعية والأسرة ومكانة المرأة. -
 ضارة الإنسانية. ثقافة الشمال الأفريقي القديم وإسهاماته في الح -

وهذا للوصول في الأخير إلى أنّ للمغرب القديم عمومـا والجزائـر عـلى
وجه الخصوص إسهاماته التي لا يمكن إغفالها, داعين البـاحثين الشـباب إلى
ضرورة إعادة قراءة تاريخ المنطقة وخاصة القديم منه لتحريـره مـن الأحكـام

 المسبّقة قديما وحديثا.

אא 
 .لمجتمع . الثقافة . العائلة . القبيلة. الشمال الأفريقي القديم . الجزائرا

Résumé :

   Cette étude traite la société et la culture de l’Afrique du Nord
ancienne. Elle essaie d’examiner crtains aspects de l'histoire de cette
région; il s'agit là des écrits d’auteurs de l’époque coloniale, non objectifs
dans de nombreux cas, ces auteurs ont mis en place l'idée que, l’Afrique
du Nord, n'a pas de contributions à la civilisation humaine. 

Ce fond est abordé dans cette étude, à travers trois points principaux,
qui sont    

- Les caractéristiques naturelles du pays.  
- La société de Maghreb ancien, ses origines, ses structures, la famille et

le statut de la femme... 
- La culture de l’Afrique du Nord ancienne, sa contribution à la

civilisation humaine 
Et ce, pour tirer des conclusions plus objectives ; ce pays donnait à

l'humanité le premier roman (Asinus aureus) et la première encyclopédie
dans les sciences agronomiques.   

Donc, ces travaux créatifs ne peuvent pas être ignorés, et nous appelons
nos jeunes chercheurs à la nécessité de relire l'histoire de la région, en
particulier son histoire ancienne, pour libérer notre histoire de ces
préjugés, commis par certains historiens tendancieux. 

Mots Clés :
Société. Culture. Famille. Tribu. L’Afrique du Nord ancienne. Algérie.  

 

 
في المصــــادر (Libya)ليبيــــا 

ــة وأفري ــالإغريقي في (Africa) اك
ـــة ـــة الروماني ـــادر اللاتيني المص

خــلال (*) والغــرب الإســلامي
الإسلامي, هذه  التاريخ الوسيط

ــي ــددها ه ــلى تع ــميات ع التس
لمنطقـة واحـدة تشـكلتسميات

ــدّ مــن غــربي فضــاء واســعا يمت
  اري ــحوض النيل إلى جزر الكن
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في المحيط الأطلسي ومن البحر المتوسط شمالا إلى هضبة الصحراء الكبر￯ على مشارف 
الحـديث ظهـرت تسـميات  رـوفي العصـ ,ا نهر النيجر في عبوره لتمبوكتو وغاو جنوب

تسـمية  − مـا قبـل الاسـتعمار − جديدة لهذه المنطقة حيث نجد في الدراسات الأوربيـة 
ولما عمم اسم أفريقيا على القارة ظهـر  (Etats Barbaresques) الدويلات البربريسكية 

كمصـطلح  (North Africa)أو شمال أفريقيا  (Afrique du Nord) اسم أفريقيا الشمالية
وأخيرا ظهرت تسمية المغرب العربي التي روجت لها الصـحافة العربيـة  (**)سيجيوسيا

  على الخصوص بعد استقلال بلدان المنطقة.  

 كـذلك فهـي جغرافيـة وحـدة تمثل −  النابض قلبها والجزائر –مثلما أنّ هذه المنطقة 
بشري الأول ية منذ التعمير الالمغارب الشعوب في متمثلة اجتماعية وحدة التاريخ عبر تمثل

 إلى اليوم, كـما تشـير إليـه المصـادر التاريخيـة والدراسـات الأثريـة, وكـذا التوبونيميـا
(Toponymie) تي لا ينـتبه إليها بعض الدارسين, حيث أنّ أسـماء الأمـاكن (جبـالال ,

هي أسماء من اللغة البربرية شرقا  − ما عدا بعض الأحدث منها  − مدن, أودية ... الخ) 
  ).   pp. 1 Mercier, Gustave, 1924-13( (*) وجنوباوغربا وشمالا

ة عن التعمير البشري للمنطقـة التـي ثبـت  مت الدراسات الأثرية معلومات هامّ قدّ
 إنســان جبــل ارحــود وإنســان المشــتى[وجــود الإنســان بهــا منــذ المراحــل البــاكرة 

(Mechtoïde)[ الهضـبة  وأهم عنصر لافت للانتباه هو تلك الحضارة التي ازدهـرت في
ر'طاسيلي ن( الصحراوية ل حضارة صـورة التي يمكن اعتبارها  Tassili N'Ajjer) آجّ أوّ

                                                           
المصطلح يقوم على أساس الجغرافيا السياسـية التـي تهـتم بالحـدود السياسـية بـين  في قولنا جيو سياسي أي أنّ  (**)

 .ذا المصطلح مصر التي تعتبر من بلدان الشرق الأوسطالدول ولذلك يستثني ه
غاربية القديمـة (نوميـد ومـور مما يدلّ على أن الشعوب الم ليبيكيةلا وجود لتوبونيميا أخر￯ سابقة للتوبونيميا ال (*)

د هي الأولى والأقدم وهذا يبطل أقوال بعـض المتقـولين الـذين يريـدون جعـل وقرامنت ... الخ)  هـؤلاء مجـرّ
  . رين إلى المنطقة على غرار شعوب أخر￯...مهاج
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نت الأشـكال الأولى   في التاريخ ففي تلك المنطقة التي كان مناخها معتدلا ومطيرا تكوّ
للتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية عبر مراحل طويلة كما يستفاد من الدراسـات التـي 

ت الصخرية التي صورت مختلف مشاهد الحياة التـي عاشـها مجتمـع اعتنت بالرسوما
ف في فـترات لاحقـة  حضارة طاسيلي الذي يُعتبر سلفا للشعوب المغاربية التـي سـتُعرَ

  ).Hachid, Malika, 2000, pp. 1-31( بالقرامنت والنوميد والمور...
د كان الحراك الاقتصادي والمجتمعـي  يـتمّ بالتـدريج, في هذا المجال الجغرافي المحدّ

وفيه يكون المجتمع قد تكيّف مع بيئته الطبيعية بقدر ما يحسـن الانتفـاع منهـا, والبيئـة 
ه) هـذه المنطقـة دنـاالطبيعية في موضوعنا هذا هي هذا المجال الجغرافي (أنظر الخريطة أ

عتها ثلاثية التلّ والسهوب والصحراء على الصعيد الجغرافي, وثلاثيـة الحضرـ  التي توزّ
ــل والمــزارعين و الــريفيين والجبليــين عــلى الصــعيد الاجتماعــي أو ثنائيــة البــدو الرحّ

ين ــاعلين  ,(Rouissi Moncer, 1983, pp. 28-30)المســتقرّ ــل الف هــذه الأطــراف تمثّ
  الاقتصاديين والاجتماعيين في المنطقة عبر تاريخها.

ع في المناخ ومظاهر السطح هو ميزة إيجابية في الشمال الأف ولكـن امتـداد  ريقي,التنوّ
ومـن  فترات الجفاف على حساب الفترات المطيرة من سلبيات الطبيعة في هذه المنطقـة,

ق التوازن الطبيعي وتـدعم  هذه السلبيات خلو البلاد من أنهار غزيرة دائمة الجريان تحقّ
ة استغلال الأرض, وإذا كان انخفاض السطح في مصر قد  الأنشطة الاقتصادية وخاصّ

ط وأنقذ مصر من جفاف مميت, فإنّ هضبة سمح بجري ان النيل شمالا نحو البحر المتوسّ
￯آذرار إيفوغاس (الصحراء الكبر (Adrar iforas  وقفت في وجه جريـان نهـر النيجـر

القادم من مرتفعات فوتا جالون باتجاه الشمال الشرقي وجعلتـه يميـل باتجـاه الجنـوب 
لنباتي وليست في حاجة إلى ميـاه هـذا النهـر الشرقي نحو بلاد غنية في مطرها وغطائها ا

والأخطر من ذلك هو أنّ الصـحراء طغـت في امتـدادها,  الذي يصبّ في خليج غينيا,
ط بين السيرتين ع حتّى أطلّت على المتوسّ وعلى الأطلنطي  (les deux syrtes)وظلّت تتوسّ
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ضيّقاً في الشمال, وإذا  ولم تترك للمنطقة التلّية إلاّ شريطا بين وادي درعة ونهر السنغال,
حيـث  كانت الحضارات الكبر￯ القديمة قد نشأت على ضفاف الأنهار غزيرة الجريان,

ز الثقل البشري ونشأ العمران وازدهر الاقتصاد, ـز تمركَ في − فإنّ الثقل الـديمغرافي تمركَ
في − نتيجة لعوامل طبيعية وأخـر￯ اسـتعمارية عـلى الخصـوص حال الشمال الأفريقي,

, والجبــال تعــيش دائــما اقتصــاد الحــرب ولا تكــاد تتجــاوز حــدود الاكتفــاء الجبــال
  .)11− 10, ص ص2008عـقون العربي, (الذاتي

في هذا التضادّ المادّي والبشري كانت الشعوب المغاربية قد تنازعتها حيـاة الترحـال 
ة (البداوة) وحياة الاستقرار(الزراعة) وستصارع الطبيعة وستعمل على بثّ روح الحيـا

في الأرض التي استخرجت منها الثروة فشيّدت حضارة لا تزال آثارها قائمة, حضارة 
قادتها سيرتا في الداخل وقرطاج البونية في السـواحل ثـمّ قرطـاج الرومانيـة في عمـوم 
الشمال الأفريقي القديم بعد ذلك إلى أن اندثرت ليقوم مقامها القيروان الذي كان إيذانا 

  ).11− 10, ص ص2008عـقون العربي, رب... (بفصل أفريقيا عن الغ
  

 

 

  
  حدود تقريبية                       خريطة الشمال الأفريقي
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 J  אאא 

المجتمع هو عدد من الأفراد أو فريق من الناس تجمع بينهم روابط التساكن (المكان) 
ة) بشكل منظم يحقق الانسجام والتعايش (روابط اجتماعية) والتشارك (روابط اقتصادي

والوفاق, فقد نشأ عن الاحتكاك اليومي بالبيئة الطبيعية والاجتماعيـة ظهـور العـادات 
  والمعتقدات والتقاليد وكذا بروز بنيات اجتماعية تحدد التراتب التنظيمي المجتمعي.   

ر'طاسيلي ن(وإذا اعتبرنا الهضبة الصحراوية  الأول  هـي المنشـأ Tassili N'Ajjer)اجّ
وأنّ , )Alimen Henriette, 1968, pp. 421-458لمجتمـع الشـمال الأفريقـي القــديم (

أولئك النيوليثيين الطاسيليين هم أسلاف الشعوب المغاربية نحصل على استنتاج وهـو 
أنّ شعوب شمال أفريقيا من أقدم الشعوب, بحيث بدأ التنظيم الاجتماعي في فترة باكرة 

ا ومرّ بمراحل يمك ن تتبعها من خلال الرسوم الصخرية الغنيـة بمختلـف مشـاهد جدّ
  الحياة الاجتماعية.

وفي فترات لاحقة بعد جفاف الصحراء وتراجع الحياة بها وقع النزوح شمالا حيـث 
ج ذلـك بظهـور المَْلَكيـة  سيتطور المجتمع سياسيا في أعرافه ونظمه الاجتماعيـة وسـيتوّ

  .(Hiarbas)(*)سمه يارباسأشارت أسطورة تأسيس قرطاج إلى ملك ا(
نفي وجود شعب أصيل في هذه البلاد وهذا بطرح سؤال نادرا  أراد بعض المؤرخين

م قـدماء الشـمال ما يطرح عندما يتعلق الأمر بالشـعوب الأخـر￯ وهـو  مـن أيـن قـدِ
وهو سؤال يجعلهم مهاجرين إلى هذه الـبلاد وليسـوا  − ? الأفريقي (أسلاف الأمازيغ)

 2008عقون العربي ( نّ أفريقيا الشمالية أرض بلا شعب وبلاد للاستيطانشعبها الأصيل, وأ
وللإجابة على هذا السؤال لم يترك هؤلاء بلدا إلاّ وافترضوا أن قدماء  − )200− 191ص ص 

                                                           
على اتفاق تأسيس قرطاج ليس المؤسـس للمملكـة أي أنّ مملكتـه أقـدم مـن القـرن  "أمضى"وهذا الملك الذي  (*)

 التاسع قبل الميلاد بكثير.  
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الشعوب المغاربية يكونون قد هاجروا منه وفي الأخير ظهرت نزعتان تحاول كـل مـنهما 
  إثبات رأيها وهما:

 بروكوبانطلاقا من كتابات  الأصول الشرقيةالنزعة القائلة ب  Procope  وباقي
 »الشرق هو مهد البشرية«المؤرخين المسلمين حيث استند هؤلاء على أسطورة 

 Josué قصة النزوح من الساحل السوري في أعقاب فتح يوشـع »اخترع«وتمّ 
 وقصة بطل أسطوري هو أفريقش )Procope, II, 10, 22(لأرض الميعاد... الخ 

Africus للترويج للأصول اليمنية(*). 
 وهـي قديمـة وتعـود جـذورها إلى بعـض  النزعة القائلة بالأصـول الأوربيـة

ثمّ أحياها بعض الكتـاب  وهيرودوت هيكاتوسعلى غرار المؤرخين الإغريق 
والنقيـب  Bertholon  برتولـونعلى غرار الأوربيين خلال الفترة الاستعمارية 

  .)200− 191 .ص .ص 2008 .العربي, عقون... الخ  (C. Rozet روزي
أهالي البلاد الأصليين  »استلحاقو استتباع«وغير خافٍ أنّ هذه النزعات تهدف إلى 

رق أو الغرب, وللـردّ عـلى ـلترسيخ قدم الوافدين عبر الغزو والاحتلال سواء من الش
لاد هذه النزعات خرج البعض بأطروحة أخر￯ تدافع عن الأصول المحلية لأهالي الـب

وتفترض أن الهضبة الصحراوية التي عرفت حيـاة اجتماعيـة اقتصـادية نشـطة خـلال 
  .(*)النيوليتيك هي مهد الشعوب المغاربية

  

                                                           
غ للصف اليمني ولعلّ ذلك كان أيام احتدام الصراع بين القيسية واليمنية في أعقاب الفتوحات لاستمالة الأمازي (*)

 ضدّ الصفّ القيسي.  
لون بين المتوسط والطاسيلي والنيل.وهذه هي الإشكالية التي عالجتها مليكة حشيد في أطروحتها(*)  : الأمازيغ الأوّ
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 المقابل الفرنسي
المقابـــل في
المنـــــاطق 
المستعربة

  بنيات اجتماعية (الجزائر) FMarocEالمقابل في المغرب 

Grande 

Famille
Thaguemni عايلة

ثاقمني
Akham

Rif  

  أخام
ريف (قبايل 

  الحضرة)
Phalange وبة خرّ Aghess أغس Takharroubt وبث  ثاخرّ
Sous-Fraction دشرة Mouda موذا Adroum أذروم  
Fraction فرقة Agous آقوس Thaddarth  ثادّارث
Tribu عرش Thaqbilt ثاقبيلت Thaqbilt  ثاقبيلت
Région بْلاد Confédération كنفدرالية Confédération  كنفدرالية

  بنيات اجتماعية جزائرية ومغربية) 1جدول رقم (
  .45ص  1984 .مصطفى, بوتفنوشت  المصدر: 

يقوم النظام الاجتماعي في الشمال الأفريقـي القـديم عـلى أسـاس بنيـات اجتماعيـة 
ام  عة (آخّ ) ويبرز هـذا النظـام خاصـة في الأريـاف لأن Akham − قاعدتها العائلة الموسّ

ت هذه البنيات عـبر المدن تذ وب فيها الانتماءات العشائرية بنسب متفاوتة, وقد استمرّ
د في أسمائها ولكنها تحتفظ بذات النظام في عموم الشمال الأفريقي.     التاريخ تتجدّ

ل  شكّلت التحالفات القبلية كنفدراليات يجمع كل منها الإقليم الواحد, وقد يتحـوّ
, هـذه راسيل والماسيسيل (النوميد) والمـومثل الم بعضها إلى قوة سياسية فتؤسس ممالك

الكنفدراليات هي في تعـداد شـعوب وتجمعهـا اللغـة الواحـدة والتقاليـد والعـادات 
ل عوامـل  والمعتقدات وهـذه عوامـل أساسـية في قيـام وحـدة سياسـية غـير أنّ تـدخّ
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ز على الناحية الجغرافية ويُ (*)حال دون ذلك  »خارجية« ع عـدم , مع أنّ البعض يركّ جِ رْ
 يمكـن أن تلتـفّ حولـه بـاقي الأقـاليم مركـزقيام وحدة سياسية إلى خلو البلاد مـن 

)Gautier E. F., 1937, pp. 9-10.(   
  كنفدراليات قبائل في تعداد شعوب شعوب

 (Massyles)  ماسيل Numides  نوميد
 (Masasyles)ماسيسيل

 (Bavares ou Babars)باوار أو بابار Mauresمور   
 برغواطة في فترة لاحقة(Baquates)باقواط

 Gétulesجيتول 
  جيتول غربيون : بانيور + أوتولول + ماساث ...

  جيتول شرقيون (من القرامنت الى المارماريد)
  قي أقصى الجنوب(Mélano Gétules)ميلانو جيتول

 المغرب القديمقبائل ) شعوب وكنفدراليات 2جدول رقم (

1Kאאאא 

: الجـدّ والأبنـاء والأحفـاد لتي تتعايش فيهـا الأجيـال الثلاثـةهي العائلة الموسعة ا
 (*), ويبـدو أنّ العائلـة في بـداياتاها الأولى كانـت أموسـية ولكبار السن مكانـة كبـيرة

(Matriarcale)   ت بها كـل الشـعوب القديمـة لكـن اسـتمرار بعـض وهي مرحلة مرّ
هذا النظام الأسري لد￯ فريق التوارق دليل على رسوخ هـذا الشـكل الأسري أشكال 

في إحد￯ أكثر المجموعات الأمازيغية محافظةً على التقاليد الاجتماعية الأقدم في الشـمال 
 زواجيـةالأفريقي, وعموما فإن العائلة في مجتمع الشمال الأفريقي القديم كانـت عائلـة 

                                                           
من خلال سياسـة التحـالف والتحـالف المضـادّ التـي  »الامازيغية«قرطاج دور المعرقل لوحدة الشعوب لعبت  (*)

اكس وماسينيسا وجاء بعدها الرومان الذين زرعوا بذور التفرقة بين نوميديا وموريتانيا أشعلت الحرب بين سيف
 منذ حادثة الغدر بالملك يوغرطة ... الخ

 هي العائلة التي تنتمي إلى الأمّ في النسب والإرث ويكون فيها الخال في مقام العمّ  في العائلة الأبوسية. (*)
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لكن  (**)ئلتين, كما عرفت الفترة الوثنية تعدد الزوجات تقوم على أساس الاتفاق بين عا
ل     بشكل محدود, وكان زواج الأباعد هو   .(***)المفضّ

2Kא 

أت أعـلى  ليس في التقاليد والأعراف الأمازيغية ما ينتقص من مكانة المرأة فقـد تبـوّ
الجيـوش (الكاهنـة) الرتب الاجتماعية بحيث تقبّل المجتمع أن تكون ملكة وأن تقـود 

وأن تكون مستشارة في شؤون السياسة والحرب (سيليا أخت الثائر فيرمـوس) ولعـل 
 Diodore(هذا الوضع المتميّز هو الذي كان وراء الأسطورة التي رواها ديودور الصقلي 

II, 44 de Sicile, ( عن النساء الأمازونيـات(Amazones)  ليبيـا في المنطقـة الغربيـة مـن
, وعموما فإنّ هذه التقاليد لا يزال لها بعض الامتـدادات إلى لأفريقي القديم)(الشمال ا

اليوم في عموم الشمال الأفريقي بنسب متفاوتة وأهمّها مشاركة المرأة الجزائرية في حرب 
 التحرير وقيادتها للمعارضة ووجودها في كثير من القطاعات ذات الطابع العسكري.

 J  אאא 

م تعاريف متعددة لكلمة  حسب تعدد المـدارس الفكريـة والفلسـفية  (*)»ثقافة«تُقدَّ
وحســب تعــدد المجــالات التــي تحتلهــا الثقافــة في الزمــان والمكــان والبيئــة والطبقــة 

                                                           
 هـذت, كـما أنّ تعدد الزوجات في العائلة الملكيةولدا مما يدلّ على وجود  44ان له المصادر أنّ ماسينيسا كتذكر  (**)

ر طويلا كان لا بدّ له من أكثر من زوجة ولا نعرف إن كان التعدد بالتعاقب أم بالتوازي ? الملك  الذي عمّ
ها كما هو ا (***) لحال في عادات شعوب أخـر￯ ليس في التقاليد البربرية (الأمازيغية) شرط تزويج البنت من ابن عمّ

 وهذه ميزة تجعل المجتمع الأمازيغي منفتحا وله القدرة على احتواء الوافدين عبر التاريخ.
تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ مصطلحا كالثقافة وغيرها من مئات المصطلحات الحديثة ظهرت في بيئة علمية أوربيـة  (*)

ع الاحتكاك بهذا الحضارة فيما يعرف بالنهضة العربية قامت نخبـة باعتبار أوربا مهد الحضارة الحديثة وعندما وق
من اللغويين العرب الذين اشتغلوا بترجمة العلوم الحديثة إلى اللغة العربية بنحت مئات المصطلحات باشـتقاقها 

 عربيـة حديثـةمن جذور كلمات عربية ليقابلوا بها المصطلحات الأوربية وهـم بـذلك وضـعوا الأسـاس للغـة 
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أي أنهـا  فطـري كل ما هو غير«الاجتماعية... الخ. ومن هذه التعاريف أنّ الثقافة ّهي: 
 De Koninck) »أفكار ومعلومات وفنون وعلـوم..تعني ما هو مكتسب من خبرات و

Thomas, 1996, pp. 583-612).  

ا :  ف الثقافة بأنهّ ăر كل ما هو مشترَك لد￯ مجموعـة مـن الأفـراد «في علم الاجتماع تُعَ
م التلاحم في ما بينهم عَ الثقافة في معناها الواسع يمكن «. وفي تعريف اليونسكو أنّ »ويدْ
ت متميِّزة: روحية ومادّية وفكرية, تميِّز مجتمعا أو فريقا اجتماعيا اعتبارها مجموعة علاما

وتضمّ من جهة أخر￯ الفنون والآداب وأنـماط المعيشـة والحقـوق الأساسـية للكـائن 
ر في الزمـان  »الخزان المشترك«البشري ومنظومة القيم والتقاليد والمعتقدات, هذا  يتطـوّ

ــكّل بط ــة ويتش ــكاله المتحول ــان في أش ــلوك والمك ــير والس ــزة في التفك ــق متميّ رائ
 .(*)»والتواصل

مجموعة طرائق في التفكير والإحساس تتقاسمها «الثقافة حسب الكنَدي روشي هي 
يـة  مجموعة أفراد بطريقة موضوعية ورمزية في الآن ذاته, وهـي مجموعـة منتجـات مادّ

ن المجتمع   .)Rocher G., 1995 pp. 101-127( »ومعنوية مكتسبة ضمْ
اللاتينية التي تعني  Culturaحديثة في اللغة العربية وضعت لتقابل كلمة  ثقافة كلمة

وأول من استعملها للدلالة على الرقي الأدبي والفكري للإنسان  »الزراعة«في الأساس 
animi  Culturaقـي قولـه الشـهير الفلسـفة زرع الـروح  )(Cicéronرون ـهـو شيشـ

philosophia est الحقل مهما كان خصبا لا يمكن أن ينتج «يلي :  حيث جاء في تعبيره ما
                                                                                                                                              

)L'Arabe moderne(  مواكبة للتطورات العلمية وما نريد توضـيحه هنـا هـو أنّ هـذه المصـطلحات العربيـة
لم تظهر في بيئة علمية عربية وإنما تمّ نحتها ثم نشرها والترويج لها عبر الصحافة على الخصوص وبذلك  "لفظيا"

 .لسفات الحديثةارتقت اللغة العربية وأصبحت قادرة على استيعاب العلوم والأفكار والف
 .1982أوت  6 −جويلية  26هذا وارد في تصريح مكسيكو خلال الندوة العالمية حول السياسة الثقافية  (**)
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 ,ClCERON, 1960. II, 4( »دون زرعه, كذلك الأمر بالنسبة للإنسان لا يثمر دون تعليم

13.(  
, تقاليـد ة على كلّ الأشكال الثقافية (لغةنريد من خلال هذه التعاريف أن نلقي نظر

: الأعمال الفنيـة وعادات, معتقدات, وهي الأشكال الأولى, ثم الأشكال الأ راً كثر تطوُّ
والأدبية والفكرية والعلمية) التي تراكمت وتفاعلت في هذه الرقعة الجغرافية التي يمتد 

  عليها الشمال الأفريقي القديم ولعلّ أقدم هذه الأشكال هو اللغة.
  

  

  

  
 كتابات جنائزية ليبيكية

 RSAC, Volume XXIV, Année  1886-1887, PL 12 المصدر:

ة في الدراسـات المتخصصـة لغة  الشمال الأفريقي القديم الأصلية هي اللغـة المسـماّ
وهي لغة كانت معاصرة للغات قوية (مثـل الفرعونيـة  (Le Libyque) ةــاللغة الليبيكي

والإغريقية واللاتينية ولغات الشرق الأدنى القديم) ولكن تلك اللغات انـدثرت منـذ 
رة من اللغـة الليبيكيـة حيّـة إلى اليـوم ومتداولـة في قرون بينما لا تزال اللهجات المنحد

الحياة اليومية لملايين المتكلمين بها, وقد كانت اللغة الليبيكة لغة مكتوبـة لهـا أبجـديتها 
لكن الاحتلال الروماني الـذي سـيطر عـلى  )Chaker, S. 1982-1983, p. 216((تيفيناغ) 



26      אאא 43  -א15 20،15- 39 
  

 א−   2 -  2015 

إلى لغـة شـفوية لأنهـا  (*)غة الليبيكيـةالبلاد قرونا عديدة فرض لغته ومنذئذ تحولت الل
-ElQadery Mustapha, 2008, pp. 67(فقدت السند السياسي في بلاد فقـدت سـيادتها

82.(  
اللغــات الوافــدة إلى الشــمال الأفريقــي القــديم هــي اللغــة الإغريقيــة في قــورين 

(Cyrénaïque) حـر واللغة الفينيقية في قرطاج ثم اللغة اللاتينيـة في عمـوم حـوض الب
  ,المتوسط وليس الشمال الأفريقي القديم فقط, وكانت هذه اللغـات مسـنودة سياسـيا

فقد كانت الفينيقية لغة التجارة في البحـر المتوسـط والإغريقيـة لغـة الفنـون والآداب 
نتها الإمبراطورية الرومانية من السيطرة على  والعلوم ثم خلفتهما اللغة اللاتينية التي مكّ

  سط.حوض البحر المتو

אKאאאאא 

يك في هضبة الطاسيلي في الجنوب الجزائري حيث تـرك لنـا ثيمكن البدء من النيولي
ة ثأولئك النيولي يون الطاسيليون مشاهد كثيرة منقوشة على الصخور تصور جوانب هامّ

واء الطلق, ومن تلك المشاهد يستنتج من حياتهم اليومية وهي اليوم تشكّل متحفا في اله
م أول من بدأ في تحويل مواد أولية إلى أشـياء مصـنوعة, حيـث حولـوا الخشـب إلى أنهّ 

سكاكين, وأول من بدأ في صـناعة النبـال ... الـخ  وأول مـن اسـتعمل أشـياء مختلفـة 
لصناعة شيء واحـد, وكـان أولئـك الطاسـيليون النيوليثيـون رواد الـنقش والنحـت 

هـذا عـدا  وير وصناعة الآلات الموسيقية والعزف عليها والرقص على أنغامهـا,والتص
                                                           

ة سو￯ النقوش التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية وقد اعتنـى بجمعهـا كيلم يصل إلينا شيء من الكتابات الليبي (*)
وكانت بعض الدراسات الواقعة تحت  )Chabot(وشابو   )DR Rebaud(عدد من الباحثين مثل الدكتور روبو 

القديم بداية للتاريخ  شمال الأفريقيتأثير أيديولوجي تريد أن تجعل من وصول البحارة الفينيقيين إلى سواحل ال
القديم عـرف الـنظم الاجتماعيـة والسياسـية واخـترع  شمالفي هذه المنطقة غير أن الأبحاث الأثرية أثبتت أن ال

 .ته الخاصة المتطورة عن الرسوم الصخرية في الطاسيلي قبل وصول أولئك البحارة بقرون طويلةأبجدي
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الحديث عن المستو￯ الرفيع الذي بلغوه في فن التصوير الذي وصلوا به درجـة الكـمال 
ة  ا من تلك الرسومات الصخرية يعتبر أعمالا فنية تامّ   . (*)حيث أنّ عددا هامّ

Muséum National d'Histoire Naturelle Paris (relevé des fresques de Tassili) :المصدر

تفاعل قدماء الشمال الأفريقي مع اللغـات الوافـدة فاكتسـبوها وأتقنوهـا كأبنائهـا 
وا بها عن ذاتهم وأحاسيسهم ورؤاهم وأفكارهم  عوها وعبرّ , فقد (**)الأصليين ثمّ طوّ

 Le)البونيـة يكيـة هـي اللغـة نشأت في قرطاج لغة فينيقية جديـدة متـأثرة باللغـة الليب

Punique)  رت لتترك الأبجدية الفينيفيـة مكانهـا للبـوني الجديـد وحتى الأبجدية تطوّ

العمل الفني التام هو العمل أو اللوحة التي لا يجد فيها أي فنان مهما كانت موهبته شيئا يمكن تعديله أو إضـافة (*)
 شيء له.

نعتبرها ميزة بقوله أنّ الأفارقة يبدعون في لغة الآخر مـع عبرّ غوتيي عن هذه القدرة على امتلاك لغة الآخر التي (**)
أنّ هذا لا ينفي عنهم القدرة على الإبداع إلاّ أنّه لم يقل عن فرنسا ذات الشيء فلماذا لم يبدع الفرنسيون في لغـتهم 

 !السلتية واعتنقوا لهجة من لهجات اللغة اللاتينية التي هي اللغة الفرنسية 
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(Néo punique)  يه أفرقة قرطاج لأن الجغرافيا كما يقـال هـي القـاطرة وهذا هو ما نسمّ
  .)CAMPS G., 1979, p. 43-53(التي تقود التاريخ 

نية التي مكّنت لها المدرسة من الانتشار في الحواضر ذات الشيء يقال عن اللغة اللاتي
ـة بهـا وكـان لا بـدّ مـن  الأفريقية على الخصوص حتى ظهرت فيها لهجة لاتينيـة خاصّ
انتظار أكثر من قرن ليظهر الجيـل الأول مـن الكتـاب الأفارقـة باللغـة اللاتينيـة, لأن 

... كـان مشرـوطا (*)عيـةالسبيل الوحيد للترقية في سـلّم الوظـائف الإداريـة والاجتما
 ,جوليـانالرومانيـة (بامتلاك هذه اللغة التي هي اللغة الرسمية في عمـوم الإمبراطوريـة 

  . )248, ص 1969 .شارل أندري
في العادات والتقاليد والمعتقدات والأعراف, هناك العديد من المؤشرات الدالّة على 

اسيلية الكثير من المشاهد التـي مجتمع منظّم منذ فترات باكرة وفي الرسوم الصخرية الط
تعبر عن تشكّل حياة اجتماعية واقتصادية وكذا عـن بـدايات المعتقـدات الدينيـة, فقـد 
عرف عن المجتمع الأمازيغي منذ القدم تديّنه البسيط ولذلك لم تكن حياته الدينية مليئة 

وب بالآلهة ولم يكن في حاجة إلى سلك كهنوتي ضخم كـما هـو الحـال في ديانـات شـع
مس والقمر وآمن بالأرواح الخفية (الجن) لكن كان له معبـودان  بَّد لِلشَّ أخر￯, وقد تَعَ

إلهة الأمومة والطفولة والمـرأة الحامـل  (*)تانيتعلى رأس كل المقدسات الأخر￯ وهما 

                                                           
رف كيـف تحكـم الشـعوب لم تفـرض تعإنّ الدولة الرومانية التي «قول القديس أوغسطينوس: السياق ي في هذا (*)

 .»على المغلوبة منها سيطرتها السياسية فحسب بل لغتها أيضا
ل) ولا شك في هويتها الأمازيغية الأفريقية, ومـع مالح أثناء تانيت كلمة أمازيغية تعني الوحم (حالة تنتاب المرأة (*)

القديم من تاريخه بحيث ينسـبونها إلى  شمال الأفريقيتجريد ال جياتلوالأيديوبعض من مستكتبي ذلك يحاول ال
 هـؤلاءالفينيقيين وهذا تزوير سافر للتاريخ لأن المعابد الفينيقية قي فينيقيا ليس فيها أي أثر لهـذه الإلهـة مـع أن 

وعرضها في متحـف لبنـاني لإثبـات  فيه صورة الإلهة تانيت تشقالحال إلى حدّ سرقة لوح صخري ن موصل به
 ولذلك لفقوا لها النسب الفينيقي. "بربرية"وقد عزّ على هؤلاء أن يعبد القرطاجيون إلهة أفريقية  !ادعاءاتهم 
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, وقد بلغ تعلق قدماء الأمازيغ بالإلهـة تانيـت أن جسـدوها في الحـلي (**) أمونوالإله 
شم لتكون تعويذة وزينة, وهو شيء مستمرّ إلى الآن بعد أن ترك الجانب الفضية وفي الو

المعتقدي المكان للجانب الثقافي الفلكلوري, ولعلّ أهـمّ ميـزة تثـير الانتبـاه في الديانـة 
 آنـزارالأمازيغية القديمة هي الاحتفاء بقوس قزح واعتباره تجليـا لعـروس إلـه المطـر 

ى قـوس قـزح في  − في بعـض المواسـمفي بلاد تعاني من الجفاف  –(***) ولـذلك يسـمّ
  .  (Tislit N'wanzar) وانزار'ثيسليث نالأمازيغية: 

باسـم واحـة الإلـه أمـون  − التي لا تزال أمازيغيـة إلى اليـوم  − عرفت واحة سيوة 
ا يفد إليها المتعبدون لهذا الإله من كل الجهات وكان أشـهر مـن  ăوأصبحت مزارا ومحج

المقـدوني وقـد أصـبح هـذا الإلـه إلهـا أمازيغيـا مصرـيا إغريقيـا  وفد إليها الإسكندر
وتداخلت عناصر طقوسية من الأطراف الثلاثة في عبادته ولذلك كان أصله محل نقاش 

  .  (*)كبير
م الشـمال الأفريقـي القـديم  عمومـا والجزائـر عـلى وجـه خلال الفترة المسيحية قدّ

شخصـيات ذاع صـيتها في العـالم العديد من الإسهامات الرفيعـة عـلى يـد الخصوص 
يس مـرقص  )FERDI Sabah, 2008, pp. 122- 129(القديم   (St. Marc)فهو مهـد القـدّ

                                                           
قديم وكان له معبد شهير قي واحة سيوة الأمازيغية التي تسـمى واحـة الإلـه  "شمفريقي"أمون هو الآخر إله  (**)

بد في وادي النيل أيضا والاسم واضح من ضيعته (صيغة المفرد المذكر في الأمازيغية) وهو قريب من  أمون  كما عُ
 اسم الماء (أمان) والروح (إمان) في الأمازيغية.

في الثقافة الشعبية تقام له طقوس لإنزال المطر ومع أن الإسـلام جـاء بصـلاة الاستسـقاء إلا أن طقـس أنـزار  (***)
ا في أريافنا,. واهم ما في طقوسه هو مناشدة هذا الإله بأهازيج تختلف من منطقة المسمى بوغنجة لا يزال موجود
 إلى أخر￯ ولكن تتفق في غايتها.

المعروف أن الشمال الأفريقي هو بلد الخراف عبر التاريخ وأهمّ أثر دالّ على أهمية هذا الحيوان الوديـع مـا نجـده  (*)
لبعض أن عبادة أمون في صورة كبش تكون قد انتقلـت مـن في الرسوم الصخرية (كبش بوعلام) ولذلك ير￯ ا

 الصحراء الليبية إلى وادي النيل في وقت مبكر ليصبح أمون هو كبير الآلهة هناك.
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يس كيبريانوس  (**)رأس الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والقديس  (St. Cyprien)والقدّ
ص  2002عقـون العـربي, أكبر آباء الكنيسـة الكاثوليكيـة ( (St. Augustin)  أوغسطينوس

وترتوليـانوس   (St. Optat de Milev) يــــميلــوالقـديس أوبطـاتوس ال )134− 119
(Tertullien) أكبر المنافحين Apologistes  عن المسيحية)CHITOUR Chems Eddine, 

2008 pp. 106−107مـن الشـمال الأفريقـي ) وتأسس مذهبان في المسيحية على يد اثنين 
ب الأريـوسي القائـل بالطبيعـة الواحـدة مؤسـس المـذه (Arius): أريوس القديم هما

 .St)والقـديس دونـاتوس  *)**(للمسيح وهي الطبيعة البشرية نافيا عنـه الصـفة الإلهيـة

Donat) 23 .ص , 2010 ,بن ميس (عبد السلام( مؤسس المذهب الدوناتي.(   
م الشمال الأفريقي القديم مسـاهمة رائـدة فمنـه خرجـت أول  في المجال العلمي قدّ

 (Magon)فلاحية في علم النبات وهي الموسوعة التي ألّفها ماغون القرطاجي موسوعة 
ويخطئ الـذين يتنـاولون التـاريخ  (*) الفلاحة الأفريقيةوقد ترجمت إلى اللاتينية بعنوان 

ـد  بنزعة عرقية عندما ينسبون هذه الموسوعة إلى البونيين وأسـلافهم الفينيقيـين, ويتعمّ
ا يطمسون إبداعات الآخرين, فماغون هذا هـو ابـن القـرن المغالون منهم الخطأ, عندم

الثالث إلى الثاني ق.م. وكانت قرطاج حينها قد تأفرقت تمامـا, ومـا فعلـه مـاغون هـو 
ْع الخبرات الفلاحية من فلاّحـي الـبلاد  التجول في أرياف الشمال الأفريقي القديم وجمَ

ن تلك الخبرات في كتاب ضخم من  , وفي هذ 28ليدوّ ه الحال يكون مـاغون هـو جزءاً
  من تعلّم من فلاّحي البلاد وليس العكس. 

                                                           
 هو أحد حواريي المسيح, كتب أحد الأناجيل الأربعة المعروف باسمه. , ولد في برقة نزحت عائلته إلى فلسطين (**)

سية تمثل أول ردّ فعل عقلاني شمال أفريقي (أمـازيغي) عـلى المسـيحية الأولى المشرـقية اعتبر البعض أنّ الأريو )**(*
 .وكذا أول صيغة للعقلانية بالمفهوم الفلسفي لهذه الكلمة

 Cassius Dionysus  كما ترجم إلى الإغريقية واعتنى بنشره على نطاق واسع الإغريقي كاسـيوس ديونيسـوس (*)
 القرن الثاني ق.م.
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في المجال الأدبي خرج من الشمال الأفريقي القديم أول عمل روائي في التاريخ وهو 
ويعـرف   (Apuleius de Madaure) من إبداع الأديب الفيلسوف أبوليوس المـادوري

كـما ولـع  aureus) (Asinus أو الحـمار الـذهبي هذا العمل الروائي باسـم التحـولات
الأفريقيون القدامى بالريطوريقا (فـن البلاغـة) وكـان مـن أشـهرهم عـلى الإطـلاق 

الذي استقدمه الإمبراطور هـدريان إلى رومـا   (Fronton de Cirta) فرونطون السيرتي
, وهذا (Varus)وفاروس  Marc Aurèle وعهد إليه بتدريس ولديه ماركوس أورليوس

  ه:   نموذج من نـثر

ــل  –عنــدما يحــلّ الأجــل  …«  –الــذي لا يمكــن أن يؤجّ
وسأشهد بنفسي عـلى , سأحيّي السماء وأنا أغادر هذه الدنيا

جلائل الأعمال التي صنعت, لقد عشـت راحـة البـال مـع 
ل على أيّ من الأمجاد التـي في حـوزتي بطـرق  أهلي ولم أتحصّ

نب مشينة, لقد كنت منشغلا بالجانب الروحي أكثر من الجا
ية  وبقيت  لت دراسة العلوم على المنافع المادّ المادّي, لقد فضّ

ل الحماية م ن أحد, وكنت أقـول الحقيقـة بسيطا, بل لم أتوسّ
ل مواساة صـديق بأمانة , أسمع دون أن أشكو, وكنت أفضّ

, لقـد  ات وأطلب دائما أقلّ ممّا أستحقّ على الانغماس في الملذّ
من يستحقّ ومن لا  وأساعد كنت أقرض المال ما استطعت

ني مـا أجـده مـن ـ, لم أكن أشترط الامتنان, ولم يثْـنِ يستحقّ 
, عقـون(!جحود على فعل الخير ما استطعت تجاه الآخـرين

 ).315 .ص ,2005 .العربي
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ف الشمال الأفريقي القديم التعليم بمراحله: الابتدائي والثانوي والعالي وقـد رّ ـــع
في وقـت واحـد  Cyrénaïque)  قورينـا(شمال أفريقيا ظهر التعليم الابتدائي في روما و

 (Primus Magister)تقريبا أي خلال القرن السادس ق.م. وكان له معلـم متخصـص 
اب ـــــراءة والكتابة والحســــــالق (*)ذـــويمتدّ على خمس سنوات يتعلم فيها التلمي

)St Augustin1989, I, 13( .ين قورينا وأثينا من جهـة ولقد كان التبادل الثقافي مزدهرا ب
وبينها وبين الإسكندرية من جهة أخر￯ منذ القرن الثالث ق.م. ومـن هنـاك تسرـبت 

إلى الشمال الأفريقي القديم خاصة بعد زوال الطوق القرطـاجي  (*)المؤثرات الهلينيستية
ق.م.) حيـث أصـبحت لهـذه  148− 238على المملكة النوميدية في عهـد ماسينيسـا (

مطلة على  (**)تان بحريتان الأولى ما بين خليجي السيرت الكبير والصغيرالأخيرة واجه
الحوض الشرقي للمتوسط والأخر￯ ما بـين طبرقـة وروسـادير مطلـة عـلى الحـوض 

  .)AOULAD TAHER M., 2004-2005, pp. 29-41(الغربي للمتوسط 
يم منذ القـرن كانت أولى البدايات الحقيقية للتعليم الثانوي في الشمال الأفريقي القد

الأول قبل الميلاد (الفترة الرومانيـة) وكانـت اللغـة الإغريقيـة تحتـل المكانـة الأولى في 
البدايات ثم أخذت مكانة اللغة اللاتينية تزداد لأنهـا مدعومـة مـن الدولـة الرومانيـة, 

ب على التلميذ حفظ دروسه عن  ة على النحو وكان يتوجّ ظهر قلب وكان التركيز خاصّ
 هوميروس ونصوص أوريبيدواستظهارها أمام أستاذه, وكانت المقررات تضمّ أشعار 

                                                           
ذْ ومنه تشتق باقي صيغ التعلم في الأمازيغية فهل كلمـة (*) لْمَ تلميـذ مـن أصـل  الفعل تعلّم يقابله في الامازيغية : يَ

 ?أمازيغي أم العكس
د بها الثقافة والحضارة الإغريقية ما بعد الإسكندر المقدوني. )Hellénistique( الهلينيستية (*)  يقصَ

ازدهرت العلاقات الإغريقية النوميدية على الخصوص في عهد الملـك ماسينيسـا وابنـه ميسيبسـا وقـد اسـتقدم  (**)
ه سيرتا كما أرسل بعض أبنائه لمزاولة دراستهم الملك ماسينيسا عددا من الفنانين والمهندسين الإغريق إلى عاصمت

 ينال ميدالية.  (جزائري) في أثينة واشترك ابنه مسطان (والد يوغرطة) في الألعاب الأولمبية وكان أول مغاربي 
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(Euripide) رونـوأبوليــوس المــادوري وشيشــ (Cicéron)  وأشــعار فيرجيليــوس 
(Virgile) وغيرهم (Marrou H. , 1937,p.25).  

ت التعلـيم العـالي قبـل رومـا وكانـ (Pentapoles)عرفت قورينا أو المدن الخمـس 
ـا ضروريـة في الوظـائف السياسـية  (Rhétorique)الريطوريقا  سـة لأنهّ أهمّ الموادّ المدرَّ

والقضائية ثمّ تأتي بعدها الموادّ الأخر￯, كما أصبحت قرطـاج منـذ القـرن الأول بعـد 
الميلاد مركزا ثقافيا كبيرا يقصده طلبة التعليم العالي من كل جهـات الشـمال الأفريقـي 

إنّـك لا تـر￯ في قرطـاج إلاّ نخبـة  «لسياق يقول أبوليوس المادوري: القديم وفي هذا ا
سون وشباب يتباهون بعلومهم وشـيوخ  رُ المثقفين الضليعين في مختلف العلوم : طلبة يدْ

ا هدية السـماء للأفـريقيين ة في منطقتنا, إنهّ سون... إنّ قرطاج مدرسة معتبرَ وهـذا « يدرِّ
لـد في رومـا بالـذهاب إلى  منذ القرن الأول (Juvénal)يوفينال  الميلادي ينصح خطيبا وُ

ة الأخر￯ للمتوسط (أفريقيا) بحثا عن حظ أوفر قائلا له: إن أفريقيا هي الأرض »الضفّ
  .  (Mandouze André, 1955. p. 38) »التي أنبتت المحامين والفصحاء ...

هـات بـما في كانت قورين مركزا ثقافيا وعلميا كبيرا يفد إليه الطلبة مـن مختلـف الج
ذلك بلاد الإغريق ذاتها, والإسكندرية, كما يفد إليها الأساتذة مثل أفلاطون الذي زار 

كما ذكر هو ذاتـه في  (Théodoros)المدينة  لمقابلة الرياضي الأفريقي الشهير ثيودوروس 
قـه  (Theaetetus)محاورة  هاً مغاربيـا قـديما أحيـاه وعمّ وكان الاهتمام بالرياضيات توجّ

وبلــغ ازدهــار الدراســات  (Eratosthène)  ق.م. 194 − 276توســتين القــوريني إرا
ه بتأسيس مدرسة قورينا الفلسفية على يد أرستيب القوريني  جَ  Aristippe)الفلسفية أَوْ

de  Cyrène)  رت فلسفة أصيلة أساسـها مبـدأ اللـذة والابتعـاد عـن وهي مدرسة طوّ
  .(*)الألم

                                                           
 القائل بأن السعادة تكمن في الشعور المباشر باللذة الحسية. hédonismeمذهب اللذة  (*)
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ب.م.) الـذي جعـل  23− ق.م. 52الملك يوبا الثاني (في هذا السياق ينبغي التنويه ب
مركزا حضاريا وعلميـا مرموقـا رغـم   (Iol-Césarée)*)*(القيصرية –من عاصمته يول

نشأته الرومانية إلا أنه كان كباقي معاصريه يميل إلى الثقافة الإغريقيـة, واعتـبر بعـض 
تكـن الوحيـدة التـي  إن لم »مغاربيـة«رية (شرشال) هي أول مدينـة ـالباحثين أنّ قيص

 ,Monceaux, Le Père Paul)اهتمّت بتدريس الفنون والآداب على الطريقة الإغريقية 

1894 pp. 47-58)  منذ القرن الأول قبل المـيلاد, وكـان التبـادل العلمـي والثقـافي بـين
قيصرية وأثينا مزدهرا تبودلت فيه الوفود العلمية, كما كان الملك يوبا الثاني محل حفـاوة 
من قبل الأثينيين الذين أقاموا له تمثالا وضعوه أمام الخزانة الرسمية لمدينتهم وأكثر مـن 
ذلك منحوه المواطنة تقديرا لمكانته الأدبية والفكرية, وهذا ما جعـل شرشـال تضـاهي 
الإسكندرية حيث وفد إليها الطلبة للاستفادة من المحـاضرات التـي يلقيهـا الأسـاتذة 

الإغريق, وظلّ الإشـعاع الثقـافي الهلينيسـتي في قيصرـية سـاطعا المستقدمون من بلاد 
مشرقا إلى آخر أيام بطليموس بن يوبا الثاني الذي غدر به الإمبراطور الروماني كاليغولة 

(Caligula) ) ب.م.) وهو في ضيافة الإمبراطورية الرومانية, وبـذلك  40وأمر باغتياله
ية بالحدّ من التـأثير الهلينيسـتي عـلى بلـدان تراجع الدور العلمي الريادي لجامعة قيصر

 ,(بـن مـيس الشمال الأفريقي القديم لتحلّ اللغة اللاتينية محل اللغة الإغريقية تـدريجيا
  ).34.ص

إلى جانب هذه العواصم الـثلاث قـورين وقرطـاج وقيصرـية التـي كانـت مراكـز 
ة أو مـدارس تـؤمّن للتعليم العالي هناك باقي المدن التي لا تخلـو أيّ منهـا مـن مدرسـ

لتلاميذها ما نسميه اليوم التعليم الابتدائي والثـانوي وأهمّهـا سـيرتا (قسـنطينة) التـي 
أنجبت أحد عمالقة البلاغة وهو فرونطـون السـيرتي وهيبـون (عنابـة) التـي زاول بهـا 

                                                           
كيسـاريا أو قيصرـية وهـو   ر:ـلأقدم هو يول أضيف له لقب الانتماء إلى يوليوس قيصـشرشال الحالية, اسمها ا )**(

 لقب أضيف إلى مدن عديدة من طرف الرومان لتمجيده.
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  القديس أوغسطينوس نشاطه الديني والفكري كأسـقف وفيلسـوف, وسـيكا فينيريـا
Sicca Veneria لكاف) التي درس بها أرنوبيـوس الريطـوريقي, ومـادور(ا Madaure 

 »أبوليـوس المـادوري«التي أنجبت أول روائـي في التـاريخ  Madauros)  مدواورش(
 (*)ومن بين أقو￯ الأدلّة على التطور الفنـي والأدبي تمتّـع كـلّ مدينـة أفريقيـة بمسرـح

لأفارقـة يكتبـون ويبـدعون ولذلك ظلت الثقافة حاضرة في الحياة الاجتماعيـة وظـلّ ا
 والأسـقف فيكتـور الفيتـي 520 −568 (Corippus)وكان آخرهم الشاعر كوريبوس

(Victor de Vita) 440 −484 ) م) وهو ما  476اللذان عاصرا تقريبا نهاية التاريخ القديم
ظلّ يبدع وينتج ويثري الثقافة الإنسانية إلى بدايات  القديميدلّ على أنّ الشمال الأفريقي 

  ) . 80− 67.ص .(عتمان, صالعصر الوسيط 
  
 

 

 

 

 

 
                                                           

الـذي  )Terentius Afer(القديم أحد فطاحل المسرح العـالمي وهـو تـرنس الأفريقـي  شمال الأفريقيأنجب ال(*)
 أثر￯ المسرح بعدد من المسرحيات الشهيرة,
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 
ما يمكن قوله بعد هذا الاستعراض الموجز الذي أردنا أن يكون نظرة فاحصة مبرزة 

القديم نصيبه من شمال الأفريقي لبعض الجوانب التي لم تنل حقها من البحث هو أنّ لل
رار مـا فعلتـه المدرسـة الحضارة والثقافة وليس كما يصوره البعض بلدا عقيما, عـلى غـ

مـن حضـارة وثقافـة بـين الفينيقيـين هـذه الـبلاد ه تـالكولونيالية التي وزعت ما أنتج
ة  والرومان فكلّ ما ليس رومانيا هو فينيقي والعكس ولم يترك منظِّرو تلك المدرسة للأمّ

م منهم لج إلا الهامش المتعلق بالمرحلة البدائية, وذلك ما لا نراه خطأً  »المغاربية« هلهم فهُ
م مارسـوا تكتيكـا  أعلم من غيرهم بتاريخ المنطقة بكلّ تفاصيله, ولكن الأصح هو أنهّ
أيديولوجيا يهدف إلى محو هوية البلاد والانتقاص من قدرة أهلها على الإبداع الفكري, 
وهو إجحاف ينبغي اليوم إزالته ومحو آثاره, رغم أننا نر￯ بكـل أسـف ذوي النزعـات 

ـة مـن تلـك المدرسـة ولا يزالـون يسـيرون في ذات الأيديولوجية كأ نهم استلموا المهمّ
سياقاتها مع أنّ الواجب يفترض تحرير تاريخنا واسترجاعه من مغتصـبيه بعـد اسـتعادة 
 ￯السيادة على الأرض وهذه هي المهمة المنوطة بالجيل الجديد مـن البـاحثين في مسـتو

ج.   الدراسات ما بعد التدرّ
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